
الوراثـة أم البيئـة.. كيـف تـؤثران علـى تطـور
الدماغ في الطفولة؟

, مارس  | كتبه غيداء أبو خيران

يعـدّ النقـاش الكلاسـيكيّ المعـروف في علـوم الـدماغ والنفـس بمصـطلح “الطبيعـة مقابـل التنشئـة” أو
“الطبيعة ضدّ التنشئة” قديمًا جدًا استمرّ لسنوات طويلة وقد يصعب حسمه بين العلماء. ففي
حين يعتقد الكثيرون منهم أنّ الحالة العقلية للفرد هي نتاج العوامل والمتغيرات البيئية من حوله، إذ
يولــد كصــفحةٍ بيضــاء تعمــل عوامــل البيئــة علــى ملئهــا وتلوينهــا لينتــج مــا هــو عليــه في مراحــل حيــاته
المختلفة، يرى آخرون أنّ جينات الفرد الوراثية هي المسؤولة عن حالته العقلية بما في ذلك سلوكياته

وعواطفه وأفكاره وشخصياته وما إلى ذلك.

وفي محاولةٍ جادة لحسم ذلك النقاش، يميل آخرون إلى الاعتقاد بأنّ الدماغ هو نتاج التفاعل ما
بين جينات الفرد الوراثية وبيئته المحيطة ومستوياتها المختلفة الشخصية والاجتماعية والاقتصادية
والسياســية والمهنيــة وغيرهــا. فعنــد الــولادة يكــون الــدماغ البــشريّ غــير مكتمــل التكــوين بعــد، إذ أنّ
الخلايــا العصبيــة فيــه تكــون بمعــزل عــن بعضهــا البعــض، وتنطــوي مهمتــه الرئيســية خلال الســنوات
يـز الاتصـالات والترابطـات بينهـا، أي تشكيـل التشابكـات الثلاث الأولى مـن عمـر الفـرد علـى إنشـاء وتعز

العصبية المختلفة.
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كـثر تعقيـدًا، تخيّـل الـدماغ كشجـرة ذات فـروع ومـع تطـور نمـوّ الطفـل، تصـبح التشابكـات العصبيـة أ
وأطراف تنمو وتتشابك بتعقيد متزايد كلما زاد عمرها. وبالتالي، يبقى عدد الخلايا العصبية ثابتًا غير
ــا مــن الــدماع، في حين يتــم كــثر تصــبح جــزءًا دائمً ــد، والتشابكــات الــتي تُســتخدم أ ي أنّ التشابــك يز

استبعاد والتخلص من تلك التي يتم إهمالها أو تصاب بالكسل.

يكون الدماغ عند الولادة غير مكتمل التكوين بعد، وتنطوي مهمته الرئيسية
يز الاتصالات خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الفرد على إنشاء وتعز

والترابطات بين خلاياه العصبية، أي تشكيل التشابكات العصبية المختلفة.

أمـا بعـد عمـر الثالثـة ولغايـة العـشر سـنوات، تبـدأ عمليـة تكـوين عمليـة التشابكـات العصبيـة بالتبـاطؤ
يز والخفوت، وهنا تلعب الخبرة والتجارب دورها الهام في شحذ دماغ الطفل عن طريق تحفيز وتعز

التشابكات العصبية من خلال تأثير البيئات العائلية والاجتماعية والتعليمية أو الثقافية وغيرها.

كثر اكتمالاً من بكلماتٍ أخرى، تجربة الأطفال في سنواتهم الثلاث الأولى مع العالم من حولهم تكون أ
 آخــر، إذ تكــون قــدرة الــدماغ علــى الاســتجابة للعــالم الخــارجي مــن خلال نظــام

ٍ
الأطفــال في أيّ عمــر

الحـواسّ الخمـس بقـدرةٍ فائقـة تهيّئـه للمراحـل القادمـة مـن عمـره، وهـذا يعـني أنّ النمـو الاجتمـاعي
والعاطفي والمعرفي والجسدي واللغوي للطفل يتم تحفيزه أثناء التجارب التي تعتمد على الحواس
 مليءٍ بالتحفيزات القائمة على التفاعلات مع

ٍ
كثر ما يحتاج إلى عالم المتعدة، وبالتالي فالرضيع يحتاج أ

المشاهد والأصوات والأشخاص من حوله.

كثرَ فعالية ومن هذه النقطة نستطيع الاستنتاج الأسباب التي تجعل من التجارب بأشكالها المختلفة أ
كلّمــا صــغر عمــر الفــرد، خاصــة حينمــا يتعلّــق الأمــر بالمهــارات والمــواهب واللغــات. فبعــد مرحلــة البلــوغ
كــثر في تعلّــم أشيــاء جديــدة، مــن الحركــة إلى اللغــة إلى تصــبح أدمغتنــا أقــل مرونــةً مــا يعــني صــعوبةً أ
كثر احترافية وأعلى سرعة  جيّد لماذا يكون الطفل على قدرةٍ أ

ٍ
السلوك الاجتماعي، وهذا يفسرّ بشكل

في اكتساب لكنةٍ معينة لإحدى اللغات مقارنة بكبار السنّ أو البالغين، إضافةٍ لصعوبة فقدانهم تلك
اللكنة أو اللغة بغض النظر عن المكان الذي قد يستقرون فيه لاحقًا.

تعمل البيئة من جهتها على تشكيل الدماغ وتؤثر على تشكيلاته العصبية، وفي
مرحلة ما بعد البلوغ يبدأ الدماغ بالتفاعل مع البيئة وإدراكها بناءً على طريقة

تأثيرها عليه في مراحل عمره المبكرّة.

 خــارجيّ، فإهمــال الوالــدين لطفلهمــا أو
ٍ
وهــذا يعــني أنّ تلــك الفــترة تتصــف بحساســيتها لأيّ عامــل

تعرضّه لتجارب سلبية كالصدمات العاطفية والإجهاد المزمن أو أنواع أخرى من سوء المعاملة، ستؤثر
يــة يقــةٍ ســلبية، الأمــر الــذي قــد تســتمرّ تبعيــاته ونتــائجه في المراحــل العمر حتمًــا علــى تطــوّر دمــاغه بطر
اللاحقــة. فعلــى سبيــل المثــال، تعمــل التفــاعلات العاطفيــة الإيجابيــة بين الطفــل ووالــديه علــى تحفيز



الدماغ بطريقة تعزّز شعوره بالأمان العاطفيّ والاستقرار النفسيّ، الأمر الذي ينعكس على الطريقة
التي يتفاعل بها الدماغ مع البيئات من حوله لاحقًا، والعكس صحيح.

إذن فيمكننا القول أنّ الأمر أشبه بحلقةٍ مغلقة، تعمل البيئة من جهتها على تشكيل الدماغ وتؤثر
على تشكيلاته العصبية، وفي مرحلة ما بعد البلوغ يبدأ الدماغ بالتفاعل مع البيئة وإدراكها بناءً على

طريقة تأثيرها عليه في مراحل عمره المبكرّة. لكنْ أين يكمن دور الجينات في عملية التطور هذه؟

على الرغم من أنّ الجينات والوراثة ترسم مخططًا أساسيًا محتملاً لنمو
طفلك، إلا أنها لا تحدد اتجاه نموّه وتطوّر دماغه وقدراته المعرفية والإدراكية

والاجتماعية.

يكون تطوّر الدماغ في هذه المرحلة العمرية محدّدًا وراثيا، إلاّ أنهّ يبقى دائمًا يخضع لاحتمالات إعادة
التنظيم والتكوين في مواجهة التأثيرات البيئية المحيطة. فعلى سبيل المثال ، يولد بعض الأطفال مع
يــن، وعنــدما تلتقــي هــذه الصــفات الشخصــية مــع ميــل للتهــوّر أو العصبيــة والحساســية تجــاه الآخر
إهمال الوالديْن أو بعض التأثيرات البيئية السلبية، يمكن لدماغ الطفل أنْ تتطوّر وتتشكل بطريقة
ــة محفوفــة بالأمــان ــة عنــده، أمــا في حــال قــوبلت باهتمــامٍ ورعاي ــز العنــف والعدواني ي ــؤدي إلى تعز ت
العــاطفيّ والاســتقرار النفسيّ، فيمكــن للــدماغ الحــدّ مــن الآثــار الســلبية لتلــك الســمات الوراثيــة،

والتخلّص منها شيئًا فشيئًا.

فعلى الرغم من أنّ الجينات والوراثة ترسم مخططًا أساسيًا محتملاً لنمو طفلك، إلا أنها لا تحدد
اتجــاه نمــوّه وتطــوّر دمــاغه وقــدراته المعرفيــة والإدراكيــة والاجتماعيــة. وبمعــنى آخــر فــإنّ البيئــة ترشــد
الجينــات لتحسّــن بعضهــا البعــض، وقــد تقــوم بإيقــاف جينــاتٍ أخــرى أو إصــماتها، الأمــر ينطبــق علــى
بعـض الصـفات الجسديـة تمامًـا كالعقليـة مثـل الـذاكرة والتعلـم والذكـاء العـاطفي ومهـارات التأقلـم
كبر وحلّ المشكلات وما إلى ذلك. ومن خلال الأنشطة اليومية في تنشئة طفلك يكون لديك فرصةً أ
للتـأثير علـى دمـاغه وتطـوّره العقلـي واسـتيعاب وربـط المعلومـات الـتي يتلقاهـا مـن بيئتـه ومحيطـه مـا

يبني عنده أساسًا للغة والعلاقات والأفكار والقدرات الإبداعية والتواصلية والمهاراتية.
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